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بسم االله الرحمن الرحيم  

   بـعد انٔ نشـرنـا الـحوار الـسابـق الـمعنون بـ"الـقضية الـحجازيـة: بـحث 

عـن الـهويـة"، فـقد تـلقّينا مجـموعـة مـن الاسٔـئلة الـجيدة، فـارتـائـت بـعد 

انٔ اجٔـــبتُ عـــليها انٔ اضٔـــعها فـــي كـــتيبّ اخٓـــر كـــان هـــو ذا، وارٔفـــقت 

مــعها بــضعة مــقالات قــصيرة فــي اخٓــر الــحوار بــما يــدعــم الٕاجــابــات، 

ودون خروج عن سياق الحوار. 

انٕـنا اذٕ ننشـر هـذا الـعمل الـثانـي فـيما يـتعلق بـقضية الـحجاز، فـإنـنا     و

نسـتحثّ بـقية الحـرائـر والاحٔـرار لـينضمّوا الٕـى الـركـب ويـساهـموا مـعنا 

بــكل مــا لــديــهم مــما يــمكن انٔ يخــدم قــضية التحــرّر والــسعي نــحو 

الجـمهوريـة الٕاسـلامـية فـي الـحجاز الـكبير، والـتي نـعتبرهـا مجـرد بـدايـة 

ومنطلقًا ونموذجًا يُحتذى به في بقية الاقٔاليم، ولا يتوقف عنده. 

   لـقد حـاولـنا مـا امٔـكن انٔ نـوضّـح افٔـكارنـا ومـا نـدعـو الٕـيه.. ومـا نـدعـو 

الٕـيه بـالتحـديـد يـتمثلّ، بـاخـتصار شـديـد، فـي سـعينا المشـروع الـحثيث 
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نـــحو تـــفكيك الـــكيان الـــسعودي الـــغاصـــب والـــدعـــوة الٕـــى تـــاسٔـــيس 

جـــمهوريـــة اسٕـــلامـــية فـــي الـــحجاز الـــكبير (كـــمنطلق ونـــموذج) بـــعد 

تحـريـره مـن قـبضة الاحـتلال الـسعودي الـوهـابـي، وذلـك دعـمًا لـسكان 

ايٕـمانًـا بـحقهم فـي تـقريـر الـمصير،  الـحجاز الـكبير بـكل مـكوّنـاتـه، و

وهذا حق تكفله الشريعة الغراء كما الضمائر الحرة في العالم كله. 

اسٕـنادًا     وقـد كـانـت هـذه مـساهـمتنا الـمتواضـعة عـلى هـذا الـطريـق، و

لـقضية عـادلـة كهـذه، آمـلين بـانٔ نـكون قـد احٔـسناّ الـتعبير عـما يـجول 

فــي خــواطــرنــا بــشفافــية ووضــوح ومــباشــرة وصــدق، والحــمد لــله رب 

العالمين، وسلام على المرسلين. 
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الأسئلة  
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 [1]. ما مفهومك للوطنية، وللعلاقة بين الأرض 
والهوية، ولأحقية المواطنين في المشاركة السياسية؟ 

 ***

   الــــحقيقة انٔ هــــذه مــــن بــــين اهٔــــم واعٔــــقد الــــقضايــــا الــــتي يــــمكن 

الحـديـث عـنها، لا سـيما فـي عـصرنـا الـراهـن؛ وقـد سـبق لـي، بحـمد 

ّٰه، انٔ تـوسـعت فـيها فـي كـتابـي «الـمرجـع الاعٔـلى فـي الٕاسـلام»، غـير  الـل

انٔـه لا مـانـع مـن الٕاجـابـة بشـيء مـن الـتفصيل -دون تـطويـل- فـي هـذا 

المقام. 

   الـوطـنية، كـمفهوم، هـي مـتعلقة مـن حـيث الاصٔـل بـالـوطـن، ومـنها 

اشـتُقّت الـكلمة، ائ انٕـه لا مـعنى لـكلمة وطـنية بـمعزل عـن اصٔـلها، 

وهو الوطن.  

   وعـليه يـكون مـعنى الـوطـنية هـو الـشعور بـالانـتماء والـولاء الـمطلقين 

لــلوطــن، ائًــا كــان ذلــك الــوطــن، بــحيث تــصبح الــوطــنية قــيمة مــطلقة 

"وصـفة مـدح" تـُطلق عـلى كـل مـن جـعل وطـنه فـوق كـل شـيء. وهـذا 

ما يتجلى امٔامنا في الواقع.  
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   ومـا اكٔـثر الاشٔـخاص الـذيـن عُـدّوا ابٔـطالًا وزعـماء وطـنيين، فـي حـين 

هم في حقيقتهم مجرمو حرب ومحتلون وغاصبون.  

   ولـنتامٔـل هـنا، فـيندر انٔ تجـد فـي بـريـطانـيا -عـلى سـبيل الـمثال- مـن 

لا يـنظر الٕـى وينسـتون تشـرشـل كـبطل وزعـيم وطـني، بـغض الـنظر عـن 

مــسؤولــيته، مــثلًا، فــي مــجاعــة 1943 فــي الــهند، وتــجاهــله لــنداءات 

الاســتغاثــة لنجــدة الــملايــين؛ الــتي كــان رده عــليها حــينئذ، كــما ورد 

فـي مـذكـرات مـسؤولـين بـريـطانـيين سـابـقين ابٕـان الاحـتلال الـبريـطانـي 

لـــلهند، قـــولـــه: "هـــم فـــعلوا ذلـــك بـــانٔـــفسهم، فـــهم يـــتكاثـــرون مـــثل 

الارٔانـــب". وكـــان ذا عـــقلية امٕـــبريـــالـــية عـــنصريـــة تـــرى تـــفوق الـــجنس 

الـبريـطانـي عـما سـواه… وهـذا جـزء قـليل مـن تـاريـخ حـافـل بـالجـرائـم، لا 

تــخفى عــلى احٔــد… لــكن كــل ذلــك يُــبرَّر لانٔــه انٕــما كــان فــي ســبيل 

الوطن "البريطاني" الذي كان امٕبراطورية انٓذاك.  

   ونـفس الامٔـر يـنطبق الـيوم عـلى بـنيامـين نـتنياهـو (رئـيس وزراء كـيان 

الاحـتلال الصهـيونـي) الـذي ابٔـاد غـزة، وهـو يـرفـع شـعار "الـدفـاع عـن 

الـوطـن"، وعـن مـا يـسميه "الـحضارة الـغربـية".. ولا يـشكك احٔـد فـي 
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مـدى اخٕـلاص بـوش الابـن، مـثلًا، لامٔـريـكا عـندمـا احـتل الـعراق وقـتلوا 

مـئات الالٓاف مـن الـمدنـيين، وظـلوا ينهـبون ثـروات الـعراق عـلى مـدى 

عـقديـن مـن الـزمـن مـتواصـلين… كـل ذلـك فـي سـبيل الـوطـن. وهـؤلاء 

المجرمون هم، بلا شك، وطنيون طبقًا لمعنى الوطنية. 

   لــكن ذلــك كــله، جــملةً وتــفصيلًا، يــتعارض مــع جــوهــر الٕاســلام 

ّٰه شــيء يــقول لــك:  وقــيمه ورســالــته وتــعالــيمه. لا يــوجــد فــي كــتاب الــل

اقتل فلانًا من اجٔل الوطن، اؤ من اجٔل انٔه غير متبع لك.  

ّٰه هــناك مــبرر وحــيد لــلقتل اخــتصرتــه هــذه الــعبارة:      فــي كــتاب الــل

{الــــنفس بــــالــــنفس}، ائ الــــقصاص، اؤ الٕافــــساد فــــي الارٔض الــــذي 

يــــكون مشــــتملًا عــــلى الــــقتل الــــمصحوب بســــرقــــة اؤ اغــــتصاب اؤ 

استعباد اؤ اؤ اؤ … الٕخ.  

ّٰه اغٔــــلظ      امٔــــا عــــدا ذلــــك فــــدم ائ انٕــــسان حــــرام؛ وقــــد جــــعل الــــل

الــعقوبــات عــلى مــن قــتل انٕــسانًــا آمــنًا مــتعمدًا… ﴿وَمَــن يَــقْتُلْ مُــؤْمِــنًا 

َّهُ عَــلَيْهِ وَلَــعَنَهُ وَأَعَــدَّ لَــهُ  دًا فَجَــزَاؤُهُ جَــهَنَّمُ خَــالـِـدًا فـِـيهَا وغََــضِبَ الــل ــتَعَمِّ مُّ

عَــذَابًــا عَــظِيمًا﴾ [الــنساء: 93]، واعــتبر مــن قــتل نــفسًا واحــدة كــانٔــما 
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قـــتل الـــناس جـــميعًا… ﴿..مَـــن قَـــتَلَ نَـــفْسًا بـِــغَيْرِ نَـــفْسٍ أَوْ فَـــسَادٍ فـِــي 

الْأَرضِْ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا..﴾ [المائدة: 32]. 

    ومـــبررات الـــقتال فـــي الٕاســـلام محـــدودة جـــدًا، وتـــتمثل فـــي: رد 

َّهَ لَا  َّهِ الَّـذِيـنَ يُـقَاتِـلُونَـكُمْ وَلَا تَـعْتَدُواۚ  انَِّٕ الـل الـعدوان ﴿وَقَـاتِـلُوا فِـي سَـبِيلِ الـل

يُــحِبُّ الْــمُعْتَدِيــنَ﴾ [الــبقرة: 190]، نــصرة المســتضعفين ﴿وَمَــا لَــكُمْ 

َّهِ وَالْمُسْــــتَضْعَفِينَ مِــــنَ الــــرِّجَــــالِ وَالــــنِّسَاءِ  لَا تـُـــقَاتـِـــلُونَ فـِـــي سَــــبِيلِ الــــل

ـةِ الــظَّالـِـمِ أَهْــلُهَا  ذِهِ الْــقَرْيَ�ـ ـذِيــنَ يَــقُولـُـونَ رَبَّ�ــنَا أَخْــرجِْــنَا مِــنْ هَٰ وَالْــولِْــدَانِ الّـَ

دُنـكَ نَـصِيرًا﴾ [الـنساء:  نَا مِـن لّـَ لـِيًّا وَاجْـعَل لّـَ دُنـكَ وَ نَا مِـن لّـَ وَاجْـعَل لّـَ

75]، وحـتى لا يـكون هـنالـك اكٕـراه [فـتنة] ﴿وَقَـاتـِلُوهُـمْ حَـتَّىٰ لَا تَـكُونَ 

َّهِۖ  فَــإِنِ انــتَهَوْا فَــلَا عُــدْوَانَ الِٕاَّ عَــلَى الــظَّالـِـمِينَ﴾  يــنُ لـِـل فـِـتْ�نَ�ةٌ وَيَــكُونَ الــدِّ

[الـــبقرة: 193] (ائ حـــتى لا يُـــفتن انٕـــسان مـــا، بـــمعنى يُـــكره عـــلى 

اعتناق اؤ ترك دين ما).  

ّٰه هــذه الــفلسفة الــماديــة الــوحشــية     ولا نجــد مــطلقًا فــي كــتاب الــل

ذ ثـم نـاقـش"،  الـتي تـتبناهـا الـجيوش والاجٔهـزة الامٔـنية حـول الـعالـم: "نـفِّ

ائ اقــــتل ثــــم اســــالٔ عــــن ســــبب قــــتلك لهــــذا الٕانــــسان اؤ ذاك. فــــي 

الٕاســلام، الٕانــسان لــيس امّٕــعة يُــقاد بــعمى؛ انٕ قــيل لــه: اقــتل، قــتل، 
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انٕ قـيل لـه: كـفّ، كـفّ. بـل هـو مُـحاسَـب ومُـساءَل عـلى كـل فـعل  و

يــفعله، ولا يــوجــد مــا يــمكن الــقول عــنه "انٕــه قــتل شــخصًا مــا تــحت 

انٕ كــان تــحت الٕاكــراه، فــالــعذاب ســينالــه حــتمًا،  الٕاكــراه". حــتى و

ّٰه ولعنته.  وغضب الل

   انٕ هـذه الـنظرة لـلحياة فـي الٕاسـلام تـتعارض بـشكل واضـح وجـلي 

مــع مــفهوم الــوطــنية الحــديــث؛ اذٕ لا يــوجــد لــدى المســلم شــيء مــن 

قـــبيل "يـــقاتـــل مـــن اجٔـــل مـــصالـــح الـــوطـــن". ائ مـــصالـــح هـــي تـــلك؟ 

الـقتال، كـما ذكـرنـا وكـما هـو واضـح فـي الـقرآن، مـبرراتـه محـددة: رد 

العدوان، نصرة المستضعفين، ورفع الٕاكراه الديني عن الناس.  

   انٕ الــخلاصــة الــمهمة فــي هــذا هــي انٔ الٕانــسان المســلم مــدفــوع 

ومـقاد بـالـقيم الـتي مـنبعها الـقرآن، لا بـالـمصالـح ولا الاهٔـواء والـنزوات؛ 

وبــناءً عــلى مــا تــقدم يــاتٔــي الــجواب عــلى الــشق الــثانــي مــن ســؤالــك، 

وهـــو عـــن عـــلاقـــة الٕانـــسان بـــالارٔض ومحـــددات هـــويـــته، فـــنقول انٕ 

الٕاسـلام، بـما هـو مـنظومـة اخٔـلاقـية قـيمية وتشـريـعية وثـقافـية وسـلوكـية، 

م عـلى  وبـما هـو فـلسفة شـامـلة لـلحياة والـوجـود كـكل، فـإنـه هـو الـمُقدَّ
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كــل شــيء، وهــو المحــدد الاسٔــاس والــعنصر الــجوهــري الــذي يحــدد 

ويرسم هوية الٕانسان المسلم. 

   هـذا لا يـعني حـرمـة انٔ يـحب الٕانـسان ارٔضـه اؤ مـكانًـا مـعينًا احٔـبه، 

ولا يـعني انـتفاء مـا يـسمى بـالـوطـن مـن حـيث هـو الـمساحـة الـجغرافـية 

الـتي تـعيش عـليها مجـموعـة بشـريـة مـا تـحت نـظام واحـد اصـطلحت 

عــليه، يــتشاركــون فــيه ادٕارة شــؤونــهم بــالــتساوي {شــورى بــينهم}. لا، 

ولــكن المحــرم والمحــظور هــو تــقديــم شــيء مــن ذلــك عــلى الٕاســلام 

بـما هـو الانـتماء والـهويـة والـوطـن الـحقيقي لـلٕانـسان المسـلم، الـذي 

هو -كما بينا- انٕسان مدفوع ومعلَّق ابٔدًا بعالم القيم. 

   وعــليه، فــالــدعــوة الٕــى تــاسٔــيس جــمهوريــة فــي الــحجاز الــكبير مــن 

حـيث الاصٔـل لـيس فـيها تـعارض مـع كـلامـنا؛ اذٕ انٕـه مـن الـطبيعي انٔ 

نــسعى لــلاتــفاق عــلى شــكل الــنظام الــذي نــعيش فــي ظــله، وكــذلــك 

تـحقيق الٓـية واضـحة لٕادارة الـشانٔ الـعام فـي الارٔض الـتي ولـدنـا عـليها 

قـــدرًا لا اخـــتيارًا، تـــطبيقًا لـــلقيمة الٕاســـلامـــية الـــكبرى: ﴿..وَأَمْـــرُهُـــمْ 

شُـــــورىَٰ بَـــــيْنَهُمْ..﴾ [الـــــشورى: 38]. ولـــــكل مـــــن هـــــو ضـــــمن تـــــلك 
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الجـــمهوريـــة انٔ يـــشارك فـــي الـــشانٔ الـــعام مـــا دام بـــالـــغًا عـــاقـــلًا واعـــيًا 

(وذلــك يــشمل، بــطبيعة الــحال، حــتى الــمقيمين اقٕــامــة دائــمة، فــهم 

كـغيرهـم مـتاثٔـرون بـائ تـغيير فـي الـبلد، فـمن حـقهم الـمشاركـة، ولـهم 

حـق الـحصول عـلى مـا يـسمى بـالجنسـية اذٕا قـضوا سـنوات مـعينة اؤ 

وُلـــدوا هـــناك، وهـــذا مـــعمول بـــه فـــي مـــعظم الـــدول الـــديـــمقراطـــية فـــي 

الــعالــم)، دون تــقديــس للحــدود الــجغرافــية لــتلك الجــمهوريــة (فهــي 

متغيرة) ولا للكيان نفسه.  

   هـذا انٕ قـامـت عـلى اسٔـس اسٕـلامـية، وهـو مـا نـدعـو الٕـيه؛ ومـعناه انٔ 

الانـتماء عـندهـا لـن يـكون للجـمهوريـة كـكيان سـياسـي، بـل لـلاسٔـس 

الــــتي قــــامــــت عــــليها، وائ مــــخالــــفة لــــتلك الاسٔــــس تـُـــسقط عــــنها 

اسٕلاميتها. 

   وحـدود تـلك الجـمهوريـة تـُقرَّر بـإرادة اهٔـل الارٔض (بـما يـشمل كـل 

مــــن يــــعيش عــــليها)، لا بــــالــــفرض عــــليهم؛ لــــتكون مــــعبرة عــــن ارٕادة 

اجـــتماعـــهم ووحـــدتـــهم.. وفـــي حـــال وقـــع عـــدوان عـــليهم بـــعدئـــذ، 

انٕـما  فـقتالـهم لا يـكون فـي سـبيل الحـدود بـما هـي تـراب وحـجارة، و
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لــقيمة انٔــها تــمثل اخــتيارهــم وحــريــتهم ورمــز ارٕادتــهم، فــيكون الــقتال 

عـند اقـتضائـه فـي سـبيل الـقيم نـفسها، وعـلى راسٔـها قـيمة الحـريـة، لا 

من اجٔل التراب اؤ "الوطن" في ذاته. 

   وتــلك الاسٔــس تــحتم هــويــة اسٕــلامــية تســتوعــب الجــميع؛ فــلا فــرق 

ّٰه  بــين عــربــي ولا اعٔجــمي ولا ابٔــيض اؤ اسٔــود، انٕ اكٔــرمــكم عــند الــل

ــن ذَكَــرٍ وَأُنــثَىٰ وَجَــعَلْنَاكُــمْ  ـا خَــلَقْنَاكُــم مِّ ـهَا الــنَّاسُ انِّٕـَ اتٔــقاكــم… ﴿يَــا أَيّـُ

َّهَ عَــلِيمٌ  َّهِ أَتْــقَاكُــمْۚ  انَِّٕ الــل شُــعُوبًــا وَقَــبَائـِـلَ لـِـتَعَارَفـُـواۚ  انَِّٕ أَكْــرَمَــكُمْ عِــندَ الــل

خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13].  

   وشـــرط "الـــمواطـــنة"، انٕ جـــاز اســـتخدام الـــلفظ هـــنا، هـــو الانـــتماء 

لــــلٕاســــلام بــــمعناه الــــشامــــل الــــعام، والــــذي بــــه يُــــشمل حــــتى غــــير 

ـذِيــنَ لَــمْ  َّهُ عَــنِ الّـَ المســلمين مــا دامــوا مــسالــمين… ﴿لاَّ يَ�ــنْهَاكُــمُ الــل

يـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّـن دِيَـاركُِـمْ أَن تَ�ـبَرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا  يُـقَاتـِلُوكُـمْ فـِي الـدِّ

َّهَ يُـحِبُّ الْمُقْسِـطِينَ﴾ [الـممتحنة: 8].. وعـلى ائـة حـال،  الَِٕـيْهِمْۚ  انَِّٕ الـل

فـــإن هـــذه مـــسائـــل تـــحتاج الٕـــى بســـط كـــبير وتـــفصيل دقـــيق وشـــرح 

معمق، وهو متعذر هاهنا لضيق المقام. 
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[2]. ما هي الحدود الجغرافية التي ترى أنها تمثل ما 
تسميه في كتاباتكم «الجمهورية الإسلامية في الجزيرة 
العربية»؟ ومن هي الجهات أو القوى التي تعتقد أنها 

تقف في وجه هذا المشروع؟ 
 ***

   لــيس هــنالــك حــدود ثــابــتة محــددة؛ اذٕ انٕ المشــروع بــرمــته يــعتمد 

عـلى مـدى تـقبل الـناس لـه اؤ رفـضه فـي كـل اقٕـليم مـن اقٔـالـيم الجـزيـرة 

الـعربـية، بـمعنى انٔـه قـد يحـظى بـقبول لـدى سـكان الـحجاز مـثلًا، ولا 

يحظى بذات القبول لدى اهٔل نجد.  

   عـند ذلـك سـتكون حـدوده غـير مشـتملة عـلى نجـد، وهـكذا، لانٔ 

هـذا المشـروع يـقوم بـالاسٔـاس عـلى رفـض فـكرة تـوحـيد اقٔـالـيم الجـزيـرة 

الــعربــية بــالــقوة، ويــؤســس لــلمنهج الٕاســلامــي الــذي يــقوم عــلى حــق 

الـــناس فـــي كـــل اقٕـــليم فـــي تـــقريـــر مـــصيرهـــم، فـــينضمون اؤ يســـتقلون 

باختيارهم لا بالفرض عليهم.  

   ونـرى انٔ جـمهوريـة الـحجاز الـكبير يـمكن انٔ تـشكل نـموذجًـا لـما 

يــمكن انٔ يــطبق فــي بــقية الاقٔــالــيم؛ هــذا لانٔــنا لا نــقيد انٔــفسنا بــنظام 
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مـــركـــزي مـــوحـــد، اذٕ انٕـــنا لـــسنا مـــنفتحين فـــقط عـــلى الـــفيدرالـــية، بـــل 

والـكونـفدرالـية ائـضًا فـي اطٕـار الـوحـدة الٕاسـلامـية والاسٔـس الٕاسـلامـية 

التي يقوم عليها الكيان السياسي الٕاسلامي.  

   وقـد تحـدثـنا عـن مشـروع فـيدرالـي غـير مـركـزي بـالـمعنى الـمتعارف 

عـليه؛ وهـو انٔ يـكون لـسكان كـل اقٕـليم مـن اقٔـالـيم شـبه الجـزيـرة الـعربـية 

ادٕارة ذاتـــية تـــحت مجـــلس شـــوري محـــلي، يـــرتـــبط بمجـــلس شـــوري 

اتـــحادي يـــقع فـــي الـــمديـــنة الـــمنورة، ويـــكون لـــكل مجـــلس محـــلي 

مـــعظم الـــصلاحـــيات لٕادارة شـــؤون كـــل اقٕـــليم بـــما يـــقرره اهٔـــل ذلـــك 

الٕاقـليم، بـحيث لا يـبقى لـدى المجـلس الاتـحادي الٕا قـرارات تـتعلق 

بـالاتـحاد الـعام، وهـي مـنحصرة بـقضايـا السـلم والحـرب وتـوزيـع الـثروة 

والسـياسـات الـخارجـية للجـمهوريـة كـكل. هـذا جـواب الجـزء الاؤل 

من سؤالك. 

   امٔـا مـن يـقف فـي وجـه هـذا المشـروع فـهم آل سـعود حـتمًا، واؤلـئك 

الـذيـن لـم يـنعتقوا بـعد مـن اسٕـار الـعبوديـة لالٓ سـعود، ويـخشون جـراء 

دعـوتـنا الـناس لـتقريـر مـصيرهـم انٔ يـفقدوا مـا يـتمنون بـقاءه كـما هـو؛ 
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ائ بــقاء هــذا الــكيان الــغاصــب الــذي أُســس عــلى دمــاء المســلمين، 

نوا عــقيدة اجٕــرامــية تســتحل دمــاء  وأُدخــلوا فــيه قســرًا لا اخــتيارًا، ولـُـقِّ

المسلمين وتعبدّهم للغاصبين والمحتلين. 

[3]. هل ترى أن المجتمع في الجزيرة العربية متماهٍ مع 
النظام السعودي إلى درجة أنه يشكّل عائقًا أمام أي 

تغيير سياسي؟ وكيف يمكن تحقيق تغيير حقيقي في 
ظل أغلبية تبدو منسجمة مع نظام ملكي استبدادي، ولا 
تمتلك تاريخًا واضحًا من الحراك الداخلي لنيل الحقوق 

الأساسية، فضلاً عن إسقاط النظام واستبداله بنظام 
جمهوري مدني يحتاج إلى دعم المجتمع وحمايته؟ 

 ***

   نــــعم، اعٔــــتقد انٔ مــــن يُــــسمّى بـ"الــــشعب الــــسعودي" مــــتماهٍ حــــدَّ 

الانـصهار مـع آل سـعود، وكـان ولا يـزال الـعقبة الـكبرى امٔـام مـساعـي 

الاحٔرار في جزيرة العرب عموماً.  

   لــكن يــجب هــنا انٔ نــنبهّ الٕــى انٔ مــن نــقصدهــم هــم اؤلــئك الــذيــن 

يــتفاخــرون بــكونــهم تــابــعين مــملوكــين لالٓ ســعود، ولا يــرون فــي انٔ 

وا بالشعب السعودي ائ اهٕانةً لهم.   يُسمَّ
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   امٔـــا الاحٔـــرار الـــذيـــن تحـــرروا مـــن الـــعبوديـــة الـــسعوديـــة وكـــفروا بهـــذا 

الـــكيان الـــغاصـــب الـــفاقـــد لـــكل اشٔـــكال الشـــرعـــية، فـــلا شـــك انٔـــنا 

نـحترمـهم، ونـعتقد انٔـهم مـوجـودون ويـتعاطـفون مـعنا ومـع مـا نـدعـو الٕـيه، 

غــير انٔــهم غــير مــنظمّين بــعد، وبــالــتالــي صــوتــهم مــحجوب ولا يــصل 

الٕينا. 

   ونـــحن، فـــي كـــل الاحٔـــوال، انٕـــما نـــسعى ونـــجاهـــد ونـــقاوم الـــظلمة 

والمفسـديـن فـي الارٔض ايٕـمانـاً بـانٔ ذلـك واجـبنا الٕاسـلامـي الـذي لا 

مـــفرّ مـــنه، ســـواء اســـتجاب الـــناس لـــنا وتـــفاعـــلوا مـــعنا امٔ لـــم يـــفعلوا؛ 

انٕ لـم يُـؤتِ أُكُـلَه، هـو عـلى الاقٔـل "مـعذرة" الٕـى  فـسعينا كـله، حـتى و

بُـهُمْ  َّهُ مُهْـلِكُهُمْ أَوْ مُـعَذِّ ـنْهُمْ لِـمَ تَـعِظُونَ قَـوْمًـاۙ  الـل ـةٌ مِّ اذِْٕ قَـالَـتْ أُمَّ ربـنا: ﴿وَ

ـكُمْ وَلَــعَلَّهُمْ يَ�ــتَّقُونَ﴾ [الاعٔــراف:  عَــذَابًــا شَــدِيــدًاۖ  قَــالـُـوا مَــعْذِرَةً الَِٕــىٰ رَبّـِ
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    وامٔـا عـن مـسالٔـة انٔ هـذا الـشعب لا يـمتلك سـجلاً بـالحـراك الـثوري 

الجــذري الــداخــلي، فــذلــك لــيس بــالنســبة لــنا مــشكلةً كــبيرة؛ فــكل 

شــعوب الــعالــم الــتي ثــارت، ثــارت اؤل الامٔــر دون انٔ تســبق ثــورتــها 

٢٠



الاؤلـــى ثـــورة ســـابـــقة، ولـــكن كـــل تـــلك الـــثورات احـــتاجـــت، بـــكل 

تاكٔيد، الٕى «ثورة ثقافية» قادت هي الٕى الثورة على ارٔض الواقع.  

   وهــذا الــذي نــعمل عــليه نــحن بــاســتمرار، فــمعظم كــتابــاتــنا مــنصبّ�ة 

فـي الـحقل الـفكري الـمعرفـي؛ لانٔـنا نـؤمـن بـانٔ ثـورة الافٔـعال لا بـد انٔ 

َّهَ لَا يُــغَيِّرُ مَــا  تســبقها ثــورةٌ فــي الافٔــكار. ولانٔــه تــعالــى يــقول: ﴿..انَِّٕ الــل

بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ..﴾ [الرعد: 11]. 

[4]. هل تعتبر نفسك صاحب مشروع سياسي؟ وما هي 
طموحاتك المستقبلية ضمن هذا المشروع؟ 

 ***

   المشــروع الســياســي الــذي اتٔــبناّه وادٔعــو الٕــيه مــا هــو الٕا جــزءٌ صــغير 

مــن مشــروعٍ اكٔــبر، هــو المشــروع الــفكري الــذي نــعدّه الاسٔــاس لائ 

عـمل تـغييري حـقيقي. وقـد بسـطنا مشـروعـنا الـفكري فـي عـدة كـتب، 

اهٔـــــمها: كـــــتاب «مـــــفهوم الـــــملك فـــــي الـــــقرآن»، وكـــــتاب «الـــــمراةٔ 

المســلمة»، وكــتابــنا الاكٔــبر والاهٔــم «الــمرجــع الاعٔــلى فــي الٕاســلام؛ 

نحو اعٕادة مركزية وهيمنة القرآن». 

٢١



   امٔـا عـن طـموحـاتـي ضـمن مشـروعـي السـياسـي، فـلا شـك انٔـها كـبيرة 

وعـالـية، ولا اتٔـردد فـي الٕافـصاح عـنها. واتٔـمنى مـن الـمولـى سـبحانـه انٔ 

ييسّـر لـنا -فـي حـال قـبول الجـماهـير فـي جـزيـرة الـعرب عـمومـاً اؤ حـتى 

اقٕــليم الــحجاز الــكبير عــلى وجــه الــخصوص والابــتداء- انٔ نــكون مــن 

ضــمن مــن يــقود عــملية تــنفيذ ذلــك المشــروع وجــعله واقــعًا مــعاشًــا. 

وهـذا مـمكن ومـقبول بـالنسـبة لـنا فـقط فـي حـال اخـتارنـا الـناس ورضـوا 

بنا. 

[5]. وكيف ترى قضية الحجاز في إطار مشروعك 
السياسي؟ 

 ***

   لا شـك انٔ قـضية الـحجاز مـحور رئـيس فـي مشـروعـنا، وقـد شـرعـنا 

مـــؤخـــرًا فـــي مـــحاولـــة بـــلورة افٔـــكارنـــا ورؤانـــا حـــول مشـــروع جـــمهوريـــة 

الــحجاز الــكبير، وهــذا الــكتيب الــحواري يــساهــم فــي ذلــك بــشكل 

مباشر. 

   ومــا نــسعى الٕــيه بــاخــتصار هــو انٔ يتحــرر هــذا الٕاقــليم الــذي يــضم 

مــــكة والــــمديــــنة مــــن قــــبضة الــــمحتل الــــسعودي الــــغاصــــب، ويــــعود 

٢٢



لـسكان الـحجاز الـحق فـي حـكم انٔـفسهم بـانٔـفسهم "شـورى بـينهم"، 

فـي دولـة جـمهوريـة قـائـمة عـلى اسٔـس اسٕـلامـية، فـلا تـكون اقٕـطاعـية 

وراثـية سـلالـية كـما هـو الـحال عـليه الـيوم. وذلـك عـبر الـدعـوة لٕانـشاء 

انٕ كـان فـي الـخارج) يـشارك فـيه اكٔـبر قـدر  مجـلس تـاسٔـيسي (حـتى و

مـمكن مـمن يـتبنون قـضية تحـريـر الـحجاز لٕاعـلان مـطالـبنا المشـروعـة 

فــي التحــريــر وحــق تــقريــر الــمصير، ووضــع خــارطــة طــريــق واضــحة 

لــلوصــول الٕــى مــا نــرنــو الٕــيه، وهــو تــاسٔــيس الجــمهوريــة الٕاســلامــية فــي 

الـحجاز الـكبير، وذلـك عـلى انٔـقاض الـكيان الـسعودي الـغاصـب؛ اذٕ 

انٕـه لا مـفر -اذٕا مـا ارٔدنـا تحـريـر الـحجاز اؤ ائ اقٕـليم مـن اقٔـالـيم جـزيـرة 

الـــعرب- مـــن الـــدعـــوة لـــتفكيك هـــذا الـــكيان الـــسعودي الاحـــتلالـــي 

العنصري والهمجي. 

هتـ الٕيـنا تهـم كثـيرة، منـها انٔنـا انفـصاليـون، والحـقيقة انٔنـا لا     وقدـ وُجِّ

نـابٔـه بـهكذا اتـهامـات. حـسنًا، انـفصالـيون؟ ولـيكن. غـير انٔ الـمهم هـنا 

هـو: انـفصالـيون عـن مـاذا؟ والـجواب: عـن كـيان الـغصب والٕاقـطاع 

والــتوريــث، لا عــن جــسم الامٔــة المســلمة، بــل انٕ ضــمن مــا نــعتبرهــا 

مـعايـير اسٕـلامـية لـلكيان السـياسـي هـو وحـدة الامٔـة -وهـو مـا سـبق انٔ 

٢٣



اصّٔـلنا لـه فـي كـتابـاتـنا- عـبر تـرسـيخ الـهويـة الٕاسـلامـية -فـي جـمهوريـة 

الـحجاز الٕاسـلامـية- الـمنفتحة عـلى كـل الـعالـم الٕاسـلامـي دون تـفرقـة 

اؤ تـمييز اؤ اقٕـصاء، كـما انٔ جنسـية هـذه الجـمهوريـة واسٔـاس الانـتماء 

فــيها ليســت قــائــمة عــلى ولا مــحصورة بـ: قــومــية اؤ عــرق اؤ لــون اؤ 

انٕـما علـى الانـتماء الٕاسـلاميـ العـام؛ لـكل مسـلم وكـل  لـسان محـدد، و

مسالم يرتضي العيش فيها ويتبنى القيم التي قامت عليها.  

   فهـل هـذا هـو الانـفصال؟ امٔ هـو التقسـيم الـعنصري الـبغيض الـذي 

يمارسه ابن سعود منذ تاسٔس كيانه الٕاجرامي؟ 

   لـن نـذهـب بـعيدًا فـي الـتاريـخ ومـا فـعلوه بـالـحجاز مـن تـكفير وحـصار 

الٕـخ، لـناخٔـذ جـولـة  وذبـح وتهـديـم وتـجويـع وبـقر لـبطون الـحوامـل …ووو

فـي مـواقـع الـتواصـل ولـننظر كـيف تـُمارس صـنوف الـعنصريـة والـتمييز 

ضد سكان الحجاز من قبل المسعوديين.  

   لـم يـدعـوا شـيئًا فـي الـحجاز الٕا وحـاولـوا تـغييره الٕـى مـا يـناسـب ذوق 

ه الـــذوق والخـــلق، بـــدءًا بـــالازٔيـــاء ومـــرورًا  الـــغاصـــب الـــسعودي مـــشوَّ

بــالــلهجات، بــل وحــتى الاكٔــلات… الٕــخ، كــل شــيء فــي الــحجاز 

٢٤



مـختلف حـاربـوه، لـقد حـاربـوا اهٔـم مـا تـميز بـه الـحجاز، الٔا وهـو تـنوعـه 

الكبير ضمن مظلة الٕاسلام. 

   انٕ الانــفصالــيين بــحق هــم آل ســعود ومــن يــقف مــعهم ويــحافــظ 

عــلى كــيانــهم الــغاصــب الــهش الايٓــل لــلتفكك والــزوال لا مــحالــة، 

وهـذا مـا نـعمل عـليه دون كـلل اؤ مـلل (نـعني تـفكيك هـذا الـكيان)، 

ولا يــــخالــــج فــــكري ذرة شــــك فــــي انٔ تــــفكيك الــــكيان الٕاقــــطاعــــي 

الــسعودي امٔــر مــحتوم وقــريــب، اقٔــرب مــما نــتخيل ومــما يــتوقــع اشٔــد 

الناس تفاؤلًا بذلك. 

[6]. هل أنت مطّلع على خطاب المعارضة السعودية؟ 
وهل تعتقد أنهم يؤثرون بشكل إيجابي في تثقيف 

الناس وتوعيتهم؟ 
 ***

   نـعم، انٔـا مـطلّع وبـشكل دقـيق عـلى خـطاب الـمعارضـة الـمسعودة؛ 

ولا ارٔى لـه عـلى الٕاطـلاق ائ اثٔـر ايٕـجابـي فـي تـثقيف الـناس وتـوعـيتهم 

بـحقوقـهم ومـا هـو مـطلوب مـنهم؛ بـل انٕـهم يـزيـدون مـن حـالـة الجهـل 

والتخــــلف الــــقائــــمة ويــــعززونــــها لــــصالــــح بــــقاء آل ســــعود، ويــــسعون 

٢٥



جــاهــديــن لــلحفاظ عــلى هــذا الــكيان الــسعودي الــغاصــب المجــرم 

مـهما كـلف الامٔـر، مـعتقديـن بشـرعـية هـذا الـكيان الـكفري وآمـلين فـي 

الـمشاركـة فـي ائ عـملية سـياسـية صـوريـة تـحت امٕـرة آل سـعود. وقـد 

سـبق انٔ بـينّا مـوقـفنا مـن هـذه الـمعارضـة ووصـفناهـا بـالـمسعودة، ذلـك 

لانٔــهم لا يتحــرجــون مــن الانــتساب الٕــى آل ســعود والانــضواء تــحت 

هـويـتهم الـوثـنية الـوهـابـية. وقـلنا انٕـه بمجـرد اعٕـلانـهم كـفرهـم بـالٓ سـعود 

وتحــررهــم مــن هــويــة الــغصب والــعار، ســوف لــن نــعود الٕــى وصــفهم 

بالمعارضة المسعودة.  

   ثـم يـجب انٔ انٔـبهّ هـنا الٕـى انٔ هـذه الـمعارضـة لا تـملك حـتى الانٓ 

ائ تـــصور لـــما يـــسعون الٕـــيه، واؤضـــح مـــا يـــعلنون عـــنه هـــو انٔـــهم لا 

يـريـدون سـوى اسـتبدال امٔـير بـاخٓـر مـن نـفس الـعائـلة الـغاصـبة؛ ائ انٕ 

مـشكلتهم ليسـت مـع انٔ الـنظام نـظام وراثـي اقٕـطاعـي اسـتبدادي، بـل 

مع بعض الرموز فيه لا اكٔثر.  

   بــمعنى انٔــهم لا يــسعون لائ تــغيير حــقيقي؛ بــل نجــدهــم يــشنوّن 

الحــملات عــلى الــساعــين لــلتغيير الجــذري مــتهمينهم بــنفس الــتهم 

٢٦



الـتي تـصدر عـن آل سـعود واذٔنـابـهم. واؤٔكـد اخٔـيرًا عـلى انٔـنا نـعرفّ عـن 

انٔــفسنا كــمعارضــة اسٕــلامــية لا ســعوديــة، وانٔ افٔــقنا عــالــمي لا قــومــي 

محـلي قـطري، وانٔـه لا تحـدّنـا الحـدود ولا تـقيدنـا الـتقالـيد، ولا نـحن 

مـمن يـقدّسـون الاؤطـان ولا نـرى لالٓ سـعود ائ شـرعـية عـلى الٕاطـلاق 

ولا لــكيانــهم الٕاقــطاعــي مــن اسٔــاســه، وكــذا بــقية كــيانــات الــغصب 

والتوريث في عموم جزيرة العرب وعالمنا الٕاسلامي. 

[7]. كيف ترون أهمية وجود المرأة في الحراك الفكري 
والسياسي؟ 

 ***

الـمراةٔ هـي نـصف الـمجتمع، وهـي ركـن اسٔـاسـي فـي بـناء الاسٔـرة الـتي 

انٕ ائ حـراك نـهضوي عـلى ائ مسـتوى  هـي نـواة الـمجتمع الاؤلـى، و

يغفل ركنية وجود ودور المراةٔ فإن مصيره المحتوم هو الفشل.  

   ولـــذا فـــإنـــنا نـــعتبر الـــمراةٔ شـــريـــكًا اسٔـــاســـيًا فـــي مشـــروعـــنا الـــفكري 

والسـياسـي، ولانٔـنا مـؤمـنون حـق الٕايـمان بـذلـك فـقد خـصصت ضـمن 

هــذا المشــروع كــتابًــا بــحالــه تــطرقــت فــيه لــكل مــا لــه عــلاقــة بــقضايــا 

الـــمراةٔ المســـلمة وحـــقوقـــها، وعـــن دورهـــا فـــي كـــل مـــجالات الـــحياة 

٢٧



الـــعامـــة، وهـــو بـــعنوان "الـــمراةٔ المســـلمة؛ بـــين تحـــريـــر الـــوحـــي وقـــيود 

الفهم"، وهو متاح للجميع للاطلاع عليه. 

٢٨
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ملحق  

 (1)
  أنا مسلم.. إذن أنا حر.. إذن أنا مدافع عن الحرية

    لـعلّ مـن اهٔمـّ الافٔكـار التـي سـعيتُ، وماـ زلتـُ، لٕايـضاحـها وتسـليط 

الاضٔــــواء عــــليها بــــاســــتمرار، هــــي فــــكرة هــــويــــة الٕانــــسان (الٕانــــسان 

المسـلم) وفـقًا لـلفلسفة الٕاسـلامـية الـقرانٓـية. وهـي فـلسفة لا نـظير لـها؛ 

اذٕ تـنقل الٕانـسان مـن مسـتوى الـماديـة والبهـيمية الٕـى سـماوات الـقيم 

والــتعالــيم والاخٔــلاق والتشــريــعات الــعلويــة الٕالهــية. وذلــك كــالــتالــي؛ 

الٕانـسان المسـلم هـو مسـلم بـمعنى انٔـه سـلمّ نـفسه وعـقله وروحـه لـما 

ّٰه سـبحانـه وتـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز؛ ومـا فـي هـذا الـكتاب انٕـما  انٔـزلـه الـل

هـي تـعالـيم وتشـريـعات وقـيم ومـبادئ تـُشكّل فـي مجـموعـها الـعقيدة 

ّٰه».   الٕاسلامية التي تتمحور حول «لا الٕه الٕا الل

   وعـليه، فـالٕانـسان المسـلم هـنا يُـعرِّف عـن ذاتـه، وتتحـدد هـويـته مـن 

ايٕـمانـه بهـذه الـعقيدة الـتي، كـما قـلنا، هـي عـبارة عـن  خـلال تسـليمه و
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مجــموعــة مــن الــتعالــيم والــقيم والاخٔــلاق والتشــريــعات، الٕــخ؛ ائ انٕ 

هـويـة المسـلم مـتعلقة بـامٔـور مجـردة غـير حسـية، غـير مـاديـة. فـكما انٔ 

غـير المسـلم يُـعرِّف عـن ذاتـه ويُـعبِّر عـن هـويـته مـن خـلال امٕـا انـتمائـه 

لنســل مــعيّن اؤ مــن خــلال صــدفــة انٔــه وُلــد فــي وطــن مــعيّن وثــقافــة 

مـــعينّة، فـــإن المســـلم يُـــعرِّف عـــن ذاتـــه وهـــويـــته مـــن خـــلال قـــولـــه انٕـــه 

مسـلم، مـن خلـال اختـياره لا صدـفةـ الـولادة؛ ائ انٕهـ يـؤمـن -بـاخـتياره- 

بـتلك المجـموعـة مـن الـتعالـيم والـقيم الـتي تُـشكّل الـعقيدة الٕاسـلامـية، 

اثٕـنيته وبـلده ونسـله، بـل انٕـه لا اهٔـمية لـها فـي  بـغضّ الـنظر عـن اصٔـله و

الــتصور الٕاســلامــي عــلى ائ حــال؛ الــلهم الٕا فــي ســياق الــتعارف لا 

اكٔـــثر، الـــتعارف الٕايـــجابـــي الـــتفاعـــلي الـــذي يـــقود الٕـــى الـــتواصـــل، 

وبــالــتالــي الــتعايــش والــتعاون، لا الــتمييزي الٕاقــصائــي الــذي هــو واقــع 

البشـريـة الـيوم، حـيث قـد يُـقتل الٕانـسان عـلى اسٔـاس الـلون اؤ الاسـم 

في بقاع مختلفة حول العالم. 

   اذٕن، فـالٕانـسان المسـلم هـو، قـبل ائ شـيء اخٓـر، "انٕـسان مسـلم"، 

ّٰه  وهــو مســلم اذٕا الــتزم بــالــعقيدة الٕاســلامــية الــتي تـُـؤخــذ مــن كــتاب الــل

تـــبارك وتـــعالـــى، وهـــو مـــختار غـــير مُـــجبر ولا مُـــكره؛ فـــهو اذٕن يـــختار 
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هــويــته، لا تـُـفرض عــليه كــقدر لا مــحيد عــنه. وحــتى تــتضح الــفكرة 

جـيدًا؛ لـناخٔـذ هـذا الـمثال: قـيمة الحـريـة. وهـذه الـقيمة فـي الٕاسـلام 

هـي مـن اعٔـظم الـمقدسـات، بـل راسٔ كـل الـمقدسـات، وتـتقدم عـلى 

كــل قــيمة غــيرهــا؛ اذٕ انٕ الٕانــسان، حــتى يــصحّ اسٕــلامــه مــن الاصٔــل 

ويُـقبل، لا يـمكن انٔ يـتم بـغير انٔ يـكون ذلـك نـابـعًا مـن خـيار الٕانـسان 

وقـراره، ولـيس مُـجبرًا عـلى ذلـك (فـمن يـكفر بـالـطاغـوت ويـؤمـن بـالـله 

فــقد اســتمسك بــالــعروة الــوثــقى). فــلا يــصحّ مــثلًا وصــف كــثير مــن 

المســـلمين بـــانٔـــهم مســـلمون فـــقط لانٔـــهم وُلـــدوا فـــي بـــيئة اسٕـــلامـــية، 

والــواقــع يُــخبرنــا بــانٔ كــثيرًا مــن ابٔــناء وبــنات المســلمين كــافــرون بــكل 

تـــعالـــيم هـــذا الـــديـــن، وهـــم انٕـــما مُـــجبرون عـــلى الـــتظاهـــر بـــعكس مـــا 

يُــبطنون درءًا لخــطر الــقتل اؤ الــنبذ الــمجتمعي. وهــذا واقــع لا يُــنكره 

الٕا جاهل اؤ مكابر. 

   بـينما عـندمـا نـعود الٕـى الـمنبع الاصٔـيل لهـذا الـديـن، واعٔـني بـه الـقرآن 

الـمجيد، فـإن اؤل مـا يـلفت الـنظر هـو انٔ هـذا الـكتاب كـله انٕـما أُنـزل 

مـــن الاسٔـــاس عـــلى الاعـــتراف بـــانٔ هـــذا الـــكائـــن الـــمُنزَّل عـــليه هـــذا 

الـكتاب هـو كـائـن حـر؛ لـه عـقل، فُـطر عـلى انٔ يُـميزّ بـين الاشٔـياء، فـلا 
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يجـمع بـين الشـيء وضـدّه، ويـعرف انٔ الجـزء اصٔـغر مـن الـكل، وانٔ 

لـكل حـادث بـالـضرورة سـببًا، وانٔ الشـيء امٕـا انٔ يـكون مـوجـودًا اؤ غـير 

مـوجـود… وغـيرهـا مـن مـبادئ عـقلية فـطريـة. فـإنـزال هـذا الـكتاب عـلى 

هذـا الـكائـن هوـ بحدـّ ذاتهـ اهٔمـّ واؤل اعـتراف بحـريةـ الٕانسـان وجدـارتهِـ 

وحــقّه فــي الاخــتيار، ومــن هــنا نــرى جــوهــريــة ومــركــزيــة واسٔــبقية قــيمة 

الحرية في النظرة والفلسفة الٕاسلامية. 

   ثـم بـعد ذلـك، عـندمـا نـدخـل الٕـى داخـل الـنص الـقرانٓـي، ونـاخٔـذ هـذا 

الـنص عـلى سـبيل الـمثال: (لا اكٕـراه فـي الـديـن)؛ لـتطبيقه عـلى فـكرة 

هـويـة "الٕانـسان المسـلم"، فـإنـه يـكون الـتالـي: اتـفقنا انٔ المسـلم هـو 

ّٰه وحــفظه فــي كــتابــه، ومــن  مســلم لانٔــه قــد ســلمّ مــختارًا بــما انٔــزلــه الــل

تـلك المسـلمّات انٔـه لا اكٕـراه فـي الـديـن، وعـليه، فـكل مـن يُـكره غـيره 

عــلى الــديــن اؤ للخــروج مــن الــديــن اؤ لــلبقاء فــيه، فــهو بــالــضرورة قــد 

ّٰه؛ وبـالـتالـي اخـتلتّ هـويـته، وسـقط حـقّه فـي  ا مـن حـدود الـل تـجاوز حدًّ

تـعريـفه عـن نـفسه بـصفة "مسـلم"، لانٔ المسـلم الـحق هـو مـن اسٔـلم 

ّٰه: لا اكٕــراه،  وجــهه لــله بــاتـّـباع اؤامــره واجــتناب نــواهــيه، فــإذا قــال الــل

فـيعني لا اكٕـراه؛ مـن الـتزم بـذلـك يـكون قـد الـتزم بـصفة التسـليم لـله، 
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واسـتحقّ بـالـتالـي وصـف المسـلم، ولـم تـضطرب هـويـته. وهـذا فـي اهٔـمّ 

شيء بالنسبة للٕانسان المسلم (ائ في الدين)، فكيف بما دونه؟  

   انٕ المســلم انٕــسان يُــعرَّف، اؤل مــا يُــعرَّف بــه، مــن خــلال عــقيدتــه 

ّٰه تــعالــى، وهــويــته تــتشكّل وتتحــدّد بــناءً عــلى  الــتي احــتواهــا كــتاب الــل

ذلــك. ولــيس مــعنى هــذا انٔــه لــيس للمســلم انٔ يــحبّ مــثلًا ارٔضــه اؤ 

مــكانًــا بــعينه، ولــكن لــيس ذلــك هــو الــذي يحــدّد هــويــته ويــرســم لــه 

طـريـق تـعامـله مـع الاخٓـريـن والـوجـود بـاكٔـمله مـن حـولـه. ولـمّا قـلنا انٕ 

تـــلك الـــعقيدة تـــتشكّل مـــن الـــقيم والـــمبادئ والـــتعالـــيم والتشـــريـــعات 

الــعلويــة الٕالهــية، فــقد تــبيّن مــن بــين ذلــك مــركــزيــة قــيمة الحــريــة الــتي 

هـي شـرط اسٔـاسـي لـدخـول الٕاسـلام نـفسه، كـما هـي قـيمة مـركـزيـة فـي 

نصوص القرآن العظيم ذاته. 

«أنا مسلم.. إذن أنا حر.. إذن أنا مدافع عن الحرية»  

   نـقول، فـلما تـبيّن كـل ذلـك؛ فـإن المسـلم الـحق هـو الـذي يـعرف 

ّٰه عــــليها لــــيل نــــهار  قــــيمة الحــــريــــة، ويُــــعظمّها ويُجــــلهّا، ويــــشكر الــــل

بـــالـــمناداة بـــها والـــدعـــوة الٕـــيها، والـــذود عـــنها، وبـــتعزيـــز حـــضورهـــا، 
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وبـاحـترامـها. انٔ تـقول: "انٔـا مسـلم"، فـمعنى ذلـك انٔـك مـدافـع شـرس 

عـــن الحـــريـــة، بـــحيث تـــكون الـــمسالٔـــة هـــكذا: "انٔـــا مســـلم، اذٕن انٔـــا 

مدافع عن الحرية".  
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(2) 

الإسلام: ثورة مستمرة  

   الـــقرآن هـــو نـــداءٌ مســـتمرٌّ لـــلثورة، الـــثورة عـــلى كـــل اشٔـــكال الـــظلم 

والـفساد والقهـر والتخـلفّ والسـلبية، وعـلى كـل الانحـرافـات الـفكريـة 

والـعقديـة والسـياسـية والاجـتماعـية والـثقافـية والاقـتصاديـة والاخٔـلاقـية، 

والمسـلم الـحقّ بـتعريـف الـقرآن هـو انٕـسان دائـم الـثورة، مسـتمرّ الـثورة، 

لا يهمد حتى يُوارى التراب. 

   الٕاسـلام ثـورة شـامـلة وجـذريـة لا تـتوقّـف بـائ حـال. وذلـك جـزءٌ مـن 

كــينونــة الٕاســلام؛ بــمعنى انٔـّـه لا اسٕــلام بــدون ثــوريــته تــلك الــمتشكِّل 

بها والمتشكِّلة به.  

اجٕـماع كـل انٔـظمة الـطغيان والـتوريـث     وهـذا الـذي يفسّـر تـهافـت و

عبر التاريخ لمحاربة هذا الدين والمؤمنين حقّ الٕايمان به. 
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وثنية جديدة   

   يـــحتفل الـــمسعودون كـــل عـــام بهـــذا الـــيوم الـــذي يـــسمونـــه "الـــيوم 

الـوطـني"، والـذي نـسميه نـحن «الـيوم الـوثـني»، كـونـها وثـنية جـديـدة، 

ّٰه، فـتُرتـكب المحـرّمـات  حـيث الـوطـن هـو وثـن جـديـد يُـعبد مـن دون الـل

والـفظائـع بـاسـمه ومـن اجٔـله… وهـم (ائ الـمسعوديـن) انٕـما يـحتفلون 

بذلك لانٔ ابن سعود قرّر عليهم ذلك.  

   ومـاذا يهـدف الاحـتفال بهـذا الـيوم؟ لـيس الٕا مـن اجٔـل الـتذكـير بـيوم 

اعٕـــلان اتٕـــمام قـــبضة آل ســـعود عـــلى الـــمساحـــة الاكٔـــبر مـــن جـــزيـــرة 

اخٕـضاع عـموم المسـلمين فـيها لـحكم الـغاصـبين، بـما فـيها  الـعرب، و

الحجاز حيث المسجدان الحرام والنبوي. 

   وقـــد ســـيطر آل ســـعود عـــليها بـــفضل عـــوامـــل كـــثيرة، كـــان اهٔـــمها 

اســتخدامــهم لــلوهــابــيين الــقتلة ســفّاكــي الــدمــاء، ليســتمروا بــهم فــي 

تــكفير المســلمين واســتباحــة دمــائــهم وديــارهــم واعٔــراضــهم، وعــامــل 

٤١



الســـلاح الاكٔـــثر تـــطورًا بـــعد ذلـــك، الـــذي زوّدهـــم الـــبريـــطانـــيون بـــه، 

والـذي لـولاه لـقضى الٕاخـوان عـلى عـبد الـعزيـز بـعد انٔ اشـتعل الـصراع 

بينهم وآل سعود، وكانت معركة السبلة (1929) اهٔم المعارك بينهم. 

   فــقد انتهــى الــتحالــف الٕــى صــدام دمــوي جــرّاء رفــض الــبريــطانــيين 

لــــمحاولات الٕاخــــوان الــــتمدد وتــــجاوز الحــــدود الــــمرســــومــــة لــــهم، 

فسُحقوا، فلولا هذا الدعم البريطاني لكان اختلف الحال اليوم. 

   وهــناك عــامــل اخٓــر لا يــقل اهٔــمية، وهــو اســتغلال آل ســعود لجهــل 

الـناس وبـدائـيتهم، خـاصـة فـي نجـد، وكـان ذلـك مـدخـلًا كـبيرًا لـهم 

ولابـن عـبد الـوهـاب قـبل ذلـك. والٕا، فـلا يـوجـد احٔـد يـتبع كـلام ابـن 

عــبد الــوهــاب ولــديــه ذرة عــقل. عــلى انٔــه قــد حــذّر اخٔــوه ســليمان بــن 

عـبد الـوهـاب عـامـة الـناس فـي نجـد مـنه، ولـكن الجهـل كـان اشٔـد مـما 

ر.  يُتصوَّ

   وهــنا يظهــر الــسؤال: مــا الجــديــد الــذي جــاء بــه محــمد بــن عــبد 

الوهاب؟ 

٤٢



   والــجواب: انٔـّـه انــحطَّ بــمفهوم الــتوحــيد وشــوّهــه الٕــى الحــد الــذي 

مــكّنه مــن اســتباحــة دمــاء واعٔــراض وديــار المســلمين، بــحجة انٔــهم 

مشـركـون، ائ انٕـهم غـير مـوحـديـن عـلى طـريـقته هـو: «تـوحـيد الـناس 

تحت احٔذية الطغاة».  

   والـــمصيبة انٔـــه لا يـــزال الٕـــى يـــومـــنا هـــذا مـــنافـــقون وجهـــلة يـــسمونـــه 

د؟ وبـــائِّ حـــق اســـتحقّ ذلـــك  د"! ونـــحن نـــقول: مـــاذا جدَّ "الـــمجدِّ

د، بــــل شــــوّه وحــــرفّ، وفــــرقّ وقــــتلّ،  الــــلقب؟ والــــجواب: لــــم يُــــجدِّ

واستباح كل المحرمات.  

   وهــل مــن يــعتبر عــبادة الحجــر شــركًــا قــد اتٔــى بشــيء جــديــد؟ وهــل 

ّٰه:  كـان الـناس يـعبدون الاحٔـجار والـقبور؟! ولـيكن ذلـك، فهـل قـال الـل

اقــتلوهــم؟ امٔ قــال: ادعــوهــم بــالــتي هــي احٔــسن؟ وقــد جــعل ســبحانــه 

الفصل في نهاية المطاف يوم الفصل. 

   اهٔـم يـريـدون انٔ يـزايـدوا حـتى عـلى سيِّد الخـلق محـمد صلى الله عليه وسلم الـذي 

ّٰه لـه فـقط: ﴿فَـذَكِّرْ انَِّٕمَـا أَنـتَ مُـذَكِّرٌ * لَّسْـتَ عَـلَيْهِم بِـمُصَيْطِرٍ﴾  قـال الـل

(الـغاشـية: 21 - 22). "فـعِظْ -ائـها الـرسـول- الـمعرضـين بـما أُرسِْـلْتَ بـه 

٤٣



الٕـيهم، ولا تحـزن عـلى اعٕـراضـهم، انٕـما انٔـت واعـظ لـهم، لـيس عـليك 

اكٕراههم على الٕايمان." (التفسير الميسر).  

   ومـا كـان لـه انٔ يـسود ذلـك الاعـتقاد والـنهج الـذي اتٔـى بـه، لـولا انٔـه 

وجـد الحـمايـة والـدعـم مـن ابـن سـعود، ولـولا انٔ قـوى الاسـتعمار راتٔ 

فــيه الادٔاة الامٔــثل لــضرب الســلطنة الــعثمانــية فــي حــينها (الــتي هــي 

اسـتبداديـة عـلى كـل حـال، وغـير اسٕـلامـية فـي الاصٔـل، وهـذا مـوضـوع 

اخٓر)، ولتقسيم وتفتيت ما بقي من اجتماع هذه الامٔة.  

   وبــالــفعل، اســتمر دعــم قــوى الاســتعمار، وعــلى راسٔــها بــريــطانــيا، 

لهذا التيار الوهابي الٕى يومنا هذا. 

   والـــنتيجة: تـــشويـــه الـــديـــن، وتحـــريـــف مـــعانـــيه، وجـــعله ادٔاة بـــيد 

الــغاصــبين والــمحتلين والمســتبديــن، وتخــريــج مــلايــين الــمهووســين 

بــالاضٔــرحــة والــقبور، ودفــع مــلايــين اخٓــريــن بــاتــجاه الٕالــحاد وعــداء 

الــديــن؛ فــقد خُــدعــوا وصــدقــوا انٔ الٕاســلام هــو مــا جــاء بــه ابــن عــبد 

الوهاب، ولم يعرفوا انٔ ذلك على النقيض تمامًا منه. 

٤٤



   انٕ هـــذا الـــيوم الـــذي يـــحتفل بـــه الـــمسعودون كلَّ عـــامٍ لَـــهو ذكـــرى 

الٔــيمة، بــل فــاجــعة كــبيرة؛ يــومَ قــامــت ســلطةُ الــطاغــوت عــلى كــافــة 

مـــت كلُّ صـــورةٍ لســـلطة الجـــماهـــير، وكلُّ  شـــت وهُشِّ الجـــزيـــرة، وهُمِّ

جهــدٍ بــاتــجاهــها. ولــو انٔ لــدى آل ســعود ذرة عــقل، لــما ذكّــروا ابٔــناء 

ضــحايــاهــم بــائــام قــتلهم لابٓــائــهم واجٔــدادهــم، وغــصبهم لــديــارهــم، 

واستحلال دمائهم واعٔراضهم بحجة عبادة القبور… 

   ومــن الــمفارقــات الــعجيبة انٔ الــوهــابــية، الــتي شــنتّ حــربًــا لا هــوادة 

فـيها عـلى مـا سُـمّي "عـبادة الـقبور"، وحـرضّـت عـلى تـدمـير الاضٔـرحـة 

وهــدم الــمقامــات، مــتهمة اصٔــحابــها بــالشــرك، قــد اسّٔســت لــثقافــة 

"عـــبادة اصٔـــحاب الـــقصور"، حـــيث يُـــقدّس الـــحاكـــم ويُـــطاع دون 

ّٰه،  مـساءلـة، ويُـمنح الشـرعـية بـاسـم الـديـن بـاعـتباره المتحـدث بـاسـم الـل

وهـم (ائ آل سـعود وكـهنة الـوهـابـية) -دون غـيرهـم- مـن يـحتكرون فـهم 

"وتفسير" الدين. 

   وبـدلًا مـن الـدعـوة الٕىـ الشـورى والـعدل والحـريـة ومـحاسبـة الـحكّام، 

الـتي دعـا الٕـيها الٕاسـلام وهـي مـن صـميمه، تـم تـرسـيخ الـطاعـة الـعمياء 

٤٥



لــــهم بــــوصــــفها مــــن صــــميم الــــعقيدة، وشــــرعــــنوا تــــحويــــل الــــخلافــــة 

الٕاســـلامـــية مـــن مـــفهومـــها الـــقائـــم عـــلى الـــبيعة والاخـــتيار الحـــر، الٕـــى 

سـلطة وراثـية اسـتبداديـة مـغطاة بـفتاوى ديـنية.. وهـل نـجح الـوهـابـيون 

وآل سعود في شيء كما نجحوا في تشويه وتحريف الدين؟ 

ّٰه بـطاعـة الـولاة، قـلبًا لـمنطق الـقرآن، الـذي ربـط     فـقد ربـطوا طـاعـة الـل

ّٰه ورسـولـه.  طـاعـة اؤلـي الامٔـر -الـذيـن هـم مـنتخبون مـن الـناس- بـطاعـة الـل

وهــذا مــن اعٔــظم تحــريــفاتــهم واخٔــطرهــا. حــيث يــقولــون: مــن اطٔــاع 

ّٰه، بـينما الـقرآن لا يـجعل كـلمة "طـاعـة" مـنفردة  الـحاكـم فـقد اطٔـاع الـل

ّٰه ورسـولـه، وانٔ يـكون  انٕـما يـربـطها ويشـترط لـها طـاعـة الـل لاؤلـي الامٔـر، و

اؤلو الامٔر "مِنَّا" لا "عَلَيْنَا"، ائ باختيارنا لا مفروضين علينا. 

   ورغـم انٔـهم (كـهنة الـوهـابـية) يـكررون: "تـسمع وتـطيع لـلحاكـم فـي 

غـير مـعصية"، الٕا انٔـهم فـي نـفس الـوقـت يـقولـون: "تـسمع وتـطيع، ولـو 

رائـــت الـــحاكـــم يـــزنـــي ويـــلوط نـــصف ســـاعـــة يـــوميًّا عـــلى الـــتلفاز!"، 

ويـقولـون: "حـتى ولـو كـان الـحاكـم مـغتصبًا، مـتغلبًا، فـاسـقًا، فـاجـرًا، 

٤٦



فـلا تـؤلـّب الـعامـة عـليه، بـل حبِّبـهم فـيه، واجـعلهم عـونًـا لـه!!!". وهـل 

هذا الذي يدعون الٕيه سوى الشرك الصراح البواح؟! 

انٕ تــعجب، فــاعــجب مــن هــذا: دعــاة الــتوحــيد (الــوهــابــي) هــم     و

اكٔـــبر دعـــاة الشـــرك واخٔـــطرهـــم عـــلى مـــفهوم الـــتوحـــيد، فـــقد جـــعلوا 

ّٰه، فـــي الـــوقـــت الـــذي يـــقولـــون فـــيه  الـــحكّام الٓـــهة تـُــعبد مـــن دون الـــل

-لـلضحك عـلى الـذقوـن-: "تسـمع وتـطيع فـي غـير مـعصية"، وهـل هـذا 

الشرك الٕا اعٔظم وافٔجر معصية؟! 

   نــود الــقول: انٕ فــرح واحــتفال الــمسعوديــن بهــذا «الــيوم الــوثــني» لــم 

يـكن ليحـدث لـولا انٔـهم جهـلة، لا يـقراؤن ولا يـعون. فـلو انٔ الـواحـد 

مـــنهم قـــرأ شـــيئًا مـــن تـــاريـــخ هـــذا الـــكيان الـــغاصـــب، لـــما اقٔـــدم عـــلى 

الاحـــــتفال بـــــيوم اعٕـــــلان اخٕـــــضاع المســـــلمين لـــــحكم الـــــغاصـــــبين 

المعتدين الكافرين المحرّفين للدين.  

ّٰه آل ســعود وكــهنتهم  ّٰه الجهــل، وقــاتــل الــل    ولــكنه الجهــل… قــاتــل الــل

الـــذيـــن حـــرصـــوا كـــل الحـــرص عـــلى تـــرســـيخ هـــذا الجهـــل وتـــعزيـــزه 

٤٧



وتـقديـسه، بـل عـلى تـحويـله الٕـى مفخـرة يـتفاخـر بـها الـمسعودون امٔـام 

ّٰه ونعم الوكيل.  العالم، فكونهم جهلة هو رمز فخار لهم. وحسبنا الل

٤٨



 (4)

 [ ١الشورى والتوريث [

   "الـشورى والـتوريـث ضـدان مـحال انٔ يـجتمعا. فـالـشورى، بـما هـي 

تـشارك وتـداول وحـوار وحـريـة وعـدل وتـفاهـم وتـقبل ومـساواة وسـعة، لا 

يــمكن لــها بــحال انٔ تــجتمع فــي آن واحــد هــي والــتوريــث، بــما هــو 

اســــتبداد بــــالــــحكم، بــــحصره فــــي ســــلالــــة واحــــدة دونــــا عــــن بــــاقــــي 

الــــشعب / الامٔــــة، ورفــــع كــــل مــــن ينحــــدر مــــنها فــــوق بــــاقــــي فــــئات 

الـــمجتمع، واعـــتبارهـــا فـــوق الـــمساءلـــة والـــحساب، ائ مـــماثـــلة لـــله 

ّٰه) فـي ذلـك؛ فـهو تـبارك وتـعالـى الـوحـيد الـذي: {لَا يُـسْأَلُ  (تـعالـى الـل

لـُونَ} (الانٔـبياء: ٢٣)، وكـل مـن سـواه خـاضـع -لا  ا يَـفْعَلُ وَهُـمْ يُـسْأَ عَـمَّ

بد- للسؤال والحساب. 

   فـإذا كـان الـتوريـث، قـضي عـلى الـشورى، وكـان الاسـتبداد والٕاكـراه 

وتـكميم الافٔـواه والتسـلط والاسـتئثار بـالـقرار والسـلطة والـمال، والـظلم 

]. من كتابي: المرجع الأعلى في الإسلام؛ نحو إعادة مركزية وهيمنة القرآن - الكيان السياسي الإسلامي. ]١
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اذٕا كـــانـــت الـــشورى، انـــتفى  والـــتفاوت والـــتمييز ســـلبا بـــين الـــناس. و

الــتوريــث، وحــل الــتشارك والــتداول والــحوار والــتوافــق وحــريــة الاخــتيار 

والــكلام والاعــتراض، والــتساوي وحــق الــمساءلــة لــمن يــتولــى شــؤون 

الـحكم، ومـحاسـبته مـن الـناس الـذيـن فـوضـوه بـاخـتيارهـم. فـلا شـيء 

اذٕا ســـمعت  اذٕن يجـــمع بـــين الـــشورى والـــتوريـــث عـــلى الٕاطـــلاق، و

بـكلمة (شـورى) تـحت نـظام وراثـي فـاعـلم انٔ ذلـك مـن قـبيل الـدجـل 

والاستحمار.   

   فـــلا وراثـــيات مـــطلقا فـــي الٕاســـلام،  بـــائ صـــيغة، وكـــل الـــصيغ، 

دســـتوريـــة اؤ غـــير دســـتوريـــة، بـــل والـــدســـتوريـــة ابٔـــشع وافٔـــظع؛ لانٔـــها 

تشـرعـن وتـقنن ذلـك الـتمييز الـظالـم بـين الـناس عـلى اسٔـاس السـلالـة، 

وتـجعل مـن افٔـراد تـلك السـلالـة الـحاكـمة مـشاركـين لـله تـعالـى، بـاعـتبار 

انٔـهم فـوق الـمساءلـة عـمليا، وحـتى نـظريـا؛ لا يـسالٔـون وغـيرهـم يـسالٔ. 

فـيصبح كـل مـن ينحـدر مـن تـلك السـلالـة الـحاكـمة الٕـها مـشاركـا لـله 

ّٰه سبحانه!!!"  في صفة هي له حصرا، تعالى الل

ـهُ شَــرِيــكٌ فـِـي  َّهِ الّـَـذِي لَــمْ يَ�تَّخِــذْ وَلَــدًا وَلَــمْ يَــكُن لّـَ    ﴿وَقـُـلِ الْحَــمْدُ لـِـل

ۖ  وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الٕاسراء: 111]. لِّ ليٌِّ مِّنَ الذُّ هُ وَ
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّ
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